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نصائح دوائية )2. المسكنات(

بقلم: عبد الله نصر.

عـــن  فيـــه  أتحـــدث  بمقـــالٍٍ  أتبعـــه  أن   ، ي
المـــاضي� المقـــال  ي 

في� وعدتكـــم  كمـــا 
ارها والأعـــراض الجانبية   أضرر

ً
 دورََهـــا وأهميتهـــا، مبيِِّنـــاً

ً
المســـكنات، موضحـــاً

 من النصائح حول استخدامها 
ً
 مجموعةً

ً
ي تنشأ عن استخدامها، وموجِِّهاً التي�

ر. بالله اســـتعنََّا  ي تعـــود على صحتنـــا بالنفـــع مع أقل ضرر بالصـــورة المـــثلى التي�
وعليـــه توكلنا.

لماذا أحتاج مسكن الألم؟

ن  الـــحين� ن  بهـــا بين� يمـــر  مـــن آلامٍٍ جســـدية  منـــا  الواحـــدِِ  تكادُُ تخلـــو حيـــاة  لا 
َ أنََّ بعض الآلام  ُ على أذاه حىتى يرحل، غيرَ� ، فيحتملُُ بعضها ويصبرُ� ن والحين�
تََّرترـــبُُ على  يكـــونُُ أشـــدََّ مـــن أن يُُحتمـــل، أو أن يحـــرمََ صاحبـــه النـــومََ مـــثلًاً، في
ن الألـــم. وهيي من أكثرر فئات  ارٌٌ أخـــرى! لهـــذا أوجدت أدوية تســـكين� ذلـــك أضرر

ن النـــاس.  بين�
ً
الأدويـــة انتشـــاراًً وتعاطيـــاً

الـــذي يصاحـــب بعـــض  الشـــعور بالألـــم  وتعمـــل هـــذه الأدويـــة على فقـــد 
أو  والعـــضلات،  العظـــام  آلام  أو  الأســـنان،  الإصابـــات، كألـــم  أو  الأمـــراض 
ي يحس بها المريضُُ بعد إجراء عمليةٍٍ جراحية، وكذلك الصداع  الأوجاع التي�
الـــذي يصاحـــب ارتفـــاع ضغط الـــدم مثلًاً أو انخفاضه أو أي مشكلة صحية 
ي حـــد ذاتـــه، وهيي ليســـت تحميي 

أخـــرى. أي أنهـــا ليســـت علاجـــات للمـــرض في�
الإنســـان مـــن مضاعفـــات الإصابـــات كالكســـور أو الرضـــوض مـــثلًاً؛ على أنّّ 
أغلبهـــا -فـــوق كونها مســـكناتٍٍ للألم- لها خصائـــصُُ مضادةٌٌ للالتهاب الذي 
ض التفاعل  يحـــدث نتيجـــة المـــرض أو الإصابـــة. وطريقـــة عملهـــا بأنهـــا تـــعرتر



نصائح دوائية )2. المسكنات(

www.shabcenter.ly    info@shabcenter.ly

2

ي تكون   عنه الإحساسُُ بالألم، فتمنع تكون الموادِِّ التي�
ُ
ي الذي ينشأُ

الكيميائي�
مصـــدراًً لهـــذا الألـــم الـــذي يتعب المريـــض ويضايقه.

كيف يعمل هذا المسكن؟

ي آليـــة إيقاف الشـــعور بالألم تظهـــر عندنا بعض الأعراض 
وعنـــد التعمـــق في�

ي تندرج تحت تصنيف )مضادات  ي تسببهـــا هـــذه الأدوية، والتي� الجانبيـــة التي�
)NSAIDs(. وعلى  يـــة  ز الإنجليز� ي 

تخـــتصر في� ويدية(  الســـترير الالتهابـــات غرير 
رأســـها تهيـــج المعـــدة والقنـــاة الهضميـــة، وذلـــك لأنهـــا تمنـــع تكـــون إحـــدى 
ي مـــن دورهـــا حمايـــة الجـــدار الـــداخليي للمعـــدة، ومنـــع تقرحه. كما  المـــواد التي�
ي من الربو 

؛ وذلك عند مََنْْ يعـــاني� أن مـــن مضاعفاتهـــا تهيـــج الجهـــاز التنـــفسيي
أو حســـاسية الجهـــاز التنـــفسيي المزمنـــة، لأن اســـتخدام هـــذه المســـكنات 
ي ضيـــق وصعوبـــة 

يسبـــب تكـــوُُّنََ مـــادة مهيجـــةٍٍ للشـــعب الهوائيـــة، تسبـــب في�
التنفـــس، وإحـــداث ســـعالٍٍ شـــديد، وقـــد يتكـــون بسببها الكثرير مـــن المخاط 
ي مـــن 

اراًً على مـــن يعـــاني� الـــذي يعيـــق تنفـــس المريـــض. كمـــا أن لهـــا كذلـــك أضرر
قصور عمل الكلى، أو الكبد، ويُُمنع أغلبها على النساء الحوامل والمََراضع، 

إلى جانـــب مـــرىضى ارتفـــاع ضغـــط الـــدم وأمـــراض القلب.

ات صنع الأدوية سعت إلى تخفيف هذه الأعراض الجانبية  غرير أنََّ مختربر
عـــن طريـــق تطويـــر تركيبـــات دوائية، تؤدي المفعولََ المســـكنََ نفســـه، دون 

ُ بصحة المريض. ضِرُّ�� ي مضاعفاتٍٍ تُُ
التسبب في�
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كيف أختار المسكن، وكيف أتناوله؟

لا شـــك أنََّ اختيـــار المســـكن المناســـب لحالـــة المريض، عائـــدٌٌ إلى الطبيب 
الفئـــة  مـــن  تعـــدُُّ  فالمســـكنات  الأولى،  بالدرجـــة  الصيـــدليي  وإلى  المعالـــج، 
ي أن بإمكان الصيـــدليي وصفهـــا وإن لـــم يكـــن عنـــد  ي تـــعني� الدوائيـــة OTC، والتي�
؛ بل على 

ً
 دوائية. ولكن هذا الأمرََ ليس سهلًاً، ولا يتم عبثاً

ٌ
المريضِِ وصفةٌ

الصيـــدليي أوََّلًاً أن يفهـــم مـــن المريـــض مـــا هيي الشـــكوى على وجـــه التحديـــد، 
اًًربر اختيـــار نوع ذي جـــودةٍٍ عاليـــة  ي وصـــف المســـكن معـــت

وألا يســـتعجلََ في�
فقط.

بـــاردة  الأيـــام  ي 
في� سيمـــا  -لا  الصيدليـــات  على  يتـــوارد  مثـــالًاً:  لكـــم  ب  أضرر

العـــضلات، كعـــضلات الرقبـــة أو  ي 
ً يشـــتكون مـــن آلام في� الطقـــسِِ- مـــرضىً�

هـــا، وقـــد يـــعربر المريـــضُُ عـــن أنـــه يشـــعر  ن أو غرير الظهـــر أو الكتـــف أو الـــذراعين�
 Voltaren ي )عظامه(، فيبادرُُ الصيدليي بصرف مســـكن للعظام كـ

بالألم في�
ي 

أو Brufen مـــثلًاً، وهنـــا قـــد يخـــف الألـــم عـــن المريـــضِِ مـــدةََ بقـــاء الـــدواء في�
جســـده، ثـــم مـــا يلبـــثُُ أن يعـــودََ الألـــم كمـــا كان أو أشـــد، وحىتى مـــع اســـتمرار 
أخـــذه للـــدواء على مـــدى أيـــام، فما أن تنتهيي علبة الدواء حىتى يعاوده الألم. 
الألـــم وعـــن  المريـــض عـــن نوع  مـــن  بالصيـــدليي أن يســـتفهم  وكان الأحـــرى 
ي هـــذه الحالةِِ 

ي يخـــف فيهـــا؛ فـــإن فعـــل، كان في� ي يـــزدادُُ فيهـــا والتي� الأوقـــات التي�
 يبســـط العـــضلات، ويعمل على 

ً
قـــد وصـــف لـــه إلى جانـــب المســـكن، علااًج

د، أو بسبب مجهودٍٍ  إرخاء الشـــد العضليي الذي أصاب المريضََ بسبب الربر
ٍ أصـــاب عضلاتـــه بهذا الشـــد. عـــض�ليٍّ

ي 
كمـــا أن مـــن دور المريـــضِِ أن يُُعلِِـــمََ طببََيـــه أو الصيـــدليي بـــأي مـــرضٍٍ يعـــاني�

ي تسبب تضيق الشـــعب الهوائية،   من تلك التي�
ً
منه، حىتى لا يعطيه مســـكناً

 بالربـــوBronchial Asthma. أو أن يسبب 
ً
وذلـــك إذا كان المريـــض مصابـــاً
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ي بعـــض الحالات 
اًًرير في� ي ارتفـــاع ضغـــط الـــدم الـــذي قد يكـــون خط

المســـكن في�
ي قياســـات ضغـــط الـــدم عنـــده، 

ي مـــن اضطرابـــات في�
إن كان المريـــضُُ يعـــاني�

رُُ مـــن اســـتعمال المســـكنات. ّ ي تـــتضرّ� وينطبـــق هـــذا على كل الفئـــات التي�

ي منها المريض، ولا 
 عن أي أمراضٍٍ يعـــاني�

ً
يســـأل الصيـــدليي المريـــضََ دائمـــاً

ْ
ولْ

ه دون أن يســـأله ويتأكـــد  يعتمـــد على أن المريـــضََ سيتذكـــرُُ ذلـــك وسيـــخربر
، فأمـــور كهـــذه قـــد تغيـــب عـــن المريضِِ لا سيمـــا إذا كان  مـــن وضعـــه الـــصحيي
نََ بعد تناول الطعام لا 

ِ
يوجِِّهه كذلك إلى أن يتناول المســـكِّ

ْ
ألمه شـــديداًً. ولْ

 إلى أدوية تخفض من حمض المعدة، 
ً
قبلـــه؛ بـــل قـــد يحتـــاج المريض أحياناً

يتناولهـــا قبل هذا المســـكن.

ي صحة أفضل؟
ي في�

 يجعلني�
ً
هل تجنُُّب المسكنات دائماً

نـــا يرجـــو ألا يتعـــرض 
ُ
وهـــذا ســـؤال قـــد يطرحـــه مـــن قـــرأ الكلام الســـابق، فكلُّ

لهـــذه الأعـــراض الجانبيـــة! والجواب بالطبـــع: لا؛ صحيحٌٌ أنََّ اجتناب تناول 
 يجنـــب المريـــض مـــا تـــؤول إليـــه مـــن مضاعفـــات، وصحيـــح 

ً
الأدويـــة عمومـــاً

أن المريـــضََ إن اســـتطاعََ احتمـــالََ الألـــم، ولـــم يكـــن الألـــم يسبـــب خطراًً على 
 أن بعضََ 

َ
. ولكـــن المشكلـــةَ

ً
صحتـــه، فـــإن الأســـلم ألا يتنـــاولََ لـــه دواءًً مســـكناً

؛ فمـــثلًاً قـــد يسبـــب ألـــم  ارٍٍ أكربر  إلى أضرر
ً
الآلام قـــد يكـــون اســـتمرارُُها مؤديـــاً

 للمريض، ويحرمه نوم الليل كله أو أغلبه، وهذا الأرقُُ 
ً
الأسنان الشديدُُ أرقاً

ر على صحـــة الدمـــاغ ووظائف الجســـم  ، عـــادََ بـــالرضر
ً
 طويلـــةً

ً
إن اســـتمر أيامـــاً

 يريحه من الألم ويحفظ عليه 
ً
 مســـكناً

ً
كله، وكانََ يكفيه أن يأخذ له علااًج

صحـــة بدنه.

كذلـــك، وكمـــا قلنـــا إن أغلـــب المســـكنات هيي مضـــادات للالتهابـــات، فقـــد 
ي العظام مثلًاً إلى جانب شـــعوره بالألم، 

ي من التهابٍٍ في�
يكون المريضُُ يعاني�
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 مضاداًًّ لهذا الالتهاب؛ فيمتنع صاحبنا 
ً
 مسكناً

ً
فيصف الطبيب له علااًج

عـــن أخـــذ الـــدواء بحجة أنه يريد اجتناب المســـكنات. فيتضاعف الالتهاب 
ويرضر بصحته!

ي المريض 
ي تعافي�

 لها دورٌٌ أســـاسيي في�
ٌ
 نافعةٌ

ٌ
والخلاصة أنََّ المســـكنات أدويةٌ

من مرضه، وهيي كسائر الأدوية لها أعراضٌٌ ومضاعفاتٌٌ جانبية تسببها إذا 
 ورفاهية. 

ً
ورةًً لا ترََفـــاً ـــراعََ الإرشـــادات، ووصفهـــا للمريـــضِِ قد يكـــونُُ ضرر

ُ
لـــم تُ

فالواجبُُ مراعاةُُ كل ذلك عند اســـتعمال المســـكنات.

حفظنـــا الله وإياكـــم مـــن كل مـــرضٍٍ ووجـــع، ونســـأله أن ينفعنـــا بمـــا علمنـــا 
 ويســـتخدمنا لِِمََراضيـــه!

ً
ويزيدنـــا علمـــاً

يتبـــعُُ هـــذا المقـــالََ -إن شـــاء الله- مقـــالٌٌ آخـــرُُ أتحـــدث فيـــه عـــن المكـــملات 
الغذائية ما يتعلقُُ بحاجتنا إليها وفوائدها، وطريقة تناولها.. والله الموفق!

.. فذلـــك إن  ي
ي فهمنـــا لصفحـــات المـــاضي�

و»الحضـــارة«، ومـــاذا يؤثـــر هـــذا في�
ي مقالنـــا القادم.

شـــاء الله تعـــالى مـــا نتناولـــه في�


